الضوابط الفقهية لأحكام الصيام
جمعها : د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري 
الصيام لغةً : الإمساك , وشرعاً : التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس .  
 وقد فرض صوم رمضان في السنة الثانية للهجرة, وهو ركن من أركان الإسلام, ﭧ ﭨ ﭽﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭼ البقرة: ١٨٣ , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بُني الإسلام على خمس ... و ذكر منها صوم رمضان " , متفق عليه , ويستطيع المسلم أن يضبط الأحكام الفقهية في فقه الصيام من خلال الضوابط التالية :                                                      
الضابط الأول : في وقت الصوم : لا عبرة في وقت الصوم والفطر بالاحتياط:  
- فيحرم صيام يوم الشك احتياطاً لدخول الشهر , لما روى الأربعة عن عمار بن ياسر                    رضي الله عنه قال : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم .     
- ولا يثبت دخول الشهر بالحساب , بل العبرة بالرؤية المجردة ؛ فإن لم ير الهلال أكملت العدة ثلاثين يوماً ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته , فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " , متفق عليه . 
- ويثبت دخول شهر رمضان برؤية العدل الواحد ؛ بخلاف بقية الأشهر , فلا يثبت دخولها إلا برؤية عدلين الهلال, لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال : تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني   رأيته  , فصامه , وأمر الناس بصيامه " رواه أبوداود وغيره . 
- ومن البدع الالتزام بإمساكية قبل الفجر ؛ فقد قال الله تعالى : ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ ﭼ      سورة البقرة: ١٨٧ , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من أخلاق النبوة : تعجيل الإفطار , وتأخير السحور , ووضع اليمين على الشمال في الصلاة " رواه الطبراني , وصححه الألباني  .
  - ومن  المخالفات عدم تعجيل الفطر , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يزال  الناس بخير ما عجلوا الفطر " متفق عليه .   
                                                                                                                                الضابط الثاني : في وجوب الصيام : لا يجب الصيام إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه :  
وشروط وجوب الصيام : ثلاثة : الإسلام , والبلوغ , والعقل . 
وموانع وجوبه ستة : المرض , والسفر , والحيض , والنفاس , والحمل , والإرضاع .
 والضابط في هذا الباب : أنه إذا وجــد الشرط في نهار رمضان لزم الإمساك و لا قضاء , وإذا زال المانع في نهار رمضان لزم القضاء ولا إمساك . 
· فالكافر إذا أسلم , والصبي إذا بلغ , والمجنون إذا أفاق في نهار رمضان: لزمهم إمساك بقية اليوم , ولا قضاء عليهم؛ لعدم تكليفهم قبلُ. 
· والمريض إذا شفي، والمسافر إذا وصل إلى بلده , والحائض إذا طهرت في نهار رمضان : لزمهم القضاء، ولا يـلزمهم الإمساك؛ لأنهم أفطروا بالعذر في أول النهار ؛ فلا يلزمهم الإمساك في آخره .

الضابط الثالث : في أهل الأعذار : المسافر يلزمه القضاء , والكبير يلزمه الإطعام, وغيرهما يقاسون عليهما:  ﭧ ﭨﭽ ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ      ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﮇ  ﭼ  سورة البقرة: ١٨٤ .
 -  فالحائض النفساء تستطيعان القضاء إذا زال العذر؛ فيلزمهم القضاء . 
 - والحامل والمرضع يعجزان عن القضاء في نفس العام؛ فيلزمهم الإطعام على الصحيح .
 - والمريض : إن كان مرضه يرجى برؤه فهو كالمسافر يقضي, وإن كان مرضه لا يرجى برؤه فهو كالكبير ؛ يطعم .   
                                                                                                          الضابط الرابع : في المفطرات : الإفطار مما دخل وليس مما خرج :  
 وهي فتوى ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه بسند صحيح . 
-  فالمفطر الأول: الأكل والشرب, وضـــــابطهما: إدخال ما له جرم إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف, أو في معنى الأكل والشرب ؛ كالحقن المغذية .
- فلا تفطر الغرغرة لعدم تحقق الإدخال , ولا الطيب لأنه لا جرم له , ولا الدهان لدخوله مسام الجلد دون وصوله الجوف, ولا قطرة العين والأذن ؛ لعدم دخولهما من طريق الفم أو الأنف .
المفطر الثاني: الجماع, وضـــــابطه : إدخال الحشفة في الفرج .  
- وعليه فالمباشرة والتقبيل للزوجة ليست من المفطرات .   
- وأما مجرد الإخراج؛ كالحجامة, ونزول المني، والقيء، ولو تعمدًا؛ فليست من المفطرات على الصحيح . 
الضابط الخامس : فيمن تناول مفطراً : لا يـحكم بفساد صوم من تناول مفطراً  إلا إذا تناوله عالماً ذاكراً قاصداً : 
· فمن تناول مفطراً جاهلاً بالحكم؛ كمن لم يعلم أن الإبر المغذية من المفطرات لم يحكم بفطره.
· ومن تناول مفطراً جاهلاً بالحال؛ كمن أكل جاهلاً طلوع الفجر أو ظاناً غروب الشمس ؛ فلا شـيء عليه , لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم , ثم طلعت الشمس " رواه ابن ماجه، ولم يُذكر في الحديث القضاء . 
· ومن تناول مفطراً ناسياً فلا شيء عليه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من نسي وهو صائم , فأكل أو شرب فليتم صومه , فإنما أطعمه الله وسقاه " متفق عليه . 
· ومن تناول مفطراً مكرهاً , أو من غير قصد ٍ ؛ كأن تطير ذبابة لحلقه وتدخل إلى جوفه , فلا شيء عليه .        
                                                                                                             الضابط السادس : من أفطر لعذر، ولم يقضِ لغير عذر حتى مات : صام عنه وليه , وهو قول جمع من أهل العلم ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه", متفق عليه.
 - ومن أفطر لغير عذر لا يجزئه القضاء على الصحيح .
 - ومن أفطر لعذر، وأخرّ القضاء لاستمرار العذر حتى مات , لا شيء على وليه .
  - ومن أفطر لعذر، وأخر القضاء إلى رمضان الآخر بغير عذر لزمه القضاء والإطعام ؛ لفتوى جمع من الصحابة رضي الله عنهم .
- أما من أفطر بجماع في نهار رمضان فعليه التوبة, وإمساك بقية اليوم, وقضاء يوماً مكانه, والكفارة : وهي عتق رقبة ؛ فإن عجز فصيام شهرين متتابعين , فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً .
وفقنا الله عز وجل لصيام رمضان وقيامه .. والله أعلم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .                                                                 
5

